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عبدإلهي یتوسط مقاتلین لبنانیین وضابطاً إیرانیاً بسوریة (العربي الجدید)

 الخط 
یتهم المعارضون السوریون النظام الإیراني بأنه بات یتولّى قیادة العملیات العسكریّة للنظام في سوریة، وأن الجیش السوري

تحول إلى مجرد مقاتلین ولیس جزءاً من القیادة. لكن إثبات الدور الإیراني كان یحتاج لأدلّة مادیة، غیر التصریحات التي
یقولوها المسؤولون الإیرانیون من وقت لآخر، والتي تُثبت أنهم یتحكمّون بالواقع السوري وغیر السوري.

 

في السابع من فبرایر/شباط الماضي بدأ الحرس الثوري الإیراني وحزب االله وقوات النظام السوري هجوماً على الجنوب
السوري في مثلث القنیطرة ــ درعا ــ ریف دمشق. تعرضت القوات المهاجمة لضربة قاسیة في الهجوم، وخسرت نحو 63

مقاتلاً، عدد منهم غیر سوریین. لكن التأكّد من هویاتهم لیس سهلاً، خصوصاً أن هؤلاء لا یحتفظون بأي أوراق تعریفیّة عنهم،
بل بطاقة ممغنطة تحوي كل المعلومات الشخصیّة. وقراءة البطاقة لیست بالأمر السهل بالنسبة للثوار.
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العقید عباس عبد إلهي في زیه العسكري الرسمي 

لكن الصید الثمین الذي وقع بأیدي مقاتلي الجیش الحرّ في الجبهة الجنوبیّة، وهو مقتل ضابطین إیرانیین وبقاء جثتیهما في
أرض المعركة، وقد تم سحب الجثث من قبل المقاتلین. ووجد في حوزة هؤلاء الضابطین بطاقات تعریف، والكثیر من الوثائق

والصور (موجودة على هاتف محمول)، بحسب ما یؤكّد الناطق الإعلامي باسم الجبهة الجنوبیة الرائد عصام الریس لـ
"العربي الجدید".
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عبد إلهي مع لواء في الحرس الثوري الإیراني 

اللافت هنا أن إیران تنعي مقاتلیها الذین یسقطون في سوریة بصفة "مجاهدین متطوعین لمحاربة الإرهابیین والتكفیریین". لكن
في حالة الضابطین الإیرانیین وهما عباس عبد إلهي وعلي سلطان مرادي، فقد تم نعیهما من قبل وكالة "أنباء فارس"، على
أنهما من "المقاتلین الإیرانیین" التابعین لما أسمتها بـ "جبهة الإسلام"، ومن الذین "انضموا للدفاع عن العتبات المقدسة في

سوریة". وذكرت "أنباء فارس" في 14 فبرایر/شباط أن جثتیهما ما زالتا بقبضة من وصفتهم بالإرهابیین، مشیرةً إلى أنهما
قتلا في 12 فبرایر/شباط، وهو أمر غیر صحیح. وأتى الإعلان الرسمي الإیراني، بعد أن نشرت الجبهة الجنوبیّة صورة عبد

إلهي مقتولاً في ساحة المعركة.
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العقید عباس عبد إلهي مع ضابط سوري  

 

 

وبحسب ما یؤكّده الریس، فإنهما قتلا خلال الاشتباك مع قوات الجبهة الجنوبیة في الثامن من فبرایر/شباط، أي بعد یومٍ من بدء
الهجوم على المنطقة الجنوبیّة. وبحسب الصور والوثائق الموجودة لدى "غرفة الإعلام العسكري" المخصصة لنشر كلّ ما

یصدر عن الجبهة الجنوبیة، فإن عباس عبد إلهي ضابط في الحرس الثوري برتبة عقید.
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الضابط علي سلطان مرادي الذي قتل مع عبد إلهي 

قُتل العقید الإیراني عبد إلهي في بلدة كفر ناسج، التي لا تزال خط اشتباك بین القوات الإیرانیّة والسوریة وقوات الجبهة
الجنوبیّة. وقد كان عبد إلهي على متن دراجة ناریّة، وقُتل خلال الهجوم العسكري على البلدة، وبقیت جثته هناك، وهي موجود
بحوزة لواء الفرقان، بحسب ما یقول الریس. ویؤكّد الناطق الإعلامي باسم الجبهة الجنوبیّة وجود علاقة بین عبد إلهي وقائد
الحرس الثوري قاسم سلیماني؛ وأن عبد إلهي كان یقود العملیات العسكریة. وما یجعل الریس متأكدا من أن العقید الإیراني

یشغل موقعاً قیادیاً (من المرجّح أنه كان قائد الهجوم على الجبهة الجنوبیة)، وجود وثائق ودفتر ملاحظات بحوزته وضع علیه
ملاحظاته العسكریة. ومن ضمن هذه الملاحظات إرشادات عسكریة للمنطقة وتحدید النقاط التي تحتاج لإسناد ناري ودعم

عسكري، وشرح لخارطة في المنطقة.
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دفتر الملاحظات الشخصیة بالعقید عبد إلهي 

ویُشیر الریس إلى أن مقتل الضابطین ساهم بإضعاف الروح المعنویّة للمقاتلین الإیرانیین، وأدى إلى انسحاب ضباط إیرانیین
آخرین من المنطقة. وتفاعل هذا الأمر مع "البسالة القتالیة للثوار"، ما أفشل الهجوم ومنع القوات المهاجمة من تحقیق أهدافها.
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الضابطان عباس عبد إلهي وعلي سلطان مرادي 

ویلفت الریس إلى أنه سبق العملیّة العسكریة إعدام 12 ضابطاً سوریاً بشكلٍ عشوائي من قبل الضباط الإیرانیین بعد المعركة
العسكریة في الجنوب، واتهموا بأنهم سربوا المعلومات. وهو ما یضعه الریس في إطار ترهیب وإخضاع الضباط السوریین

للسطوة الإیرانیة، ومنع أي حالة تمرد ممكنة في صفوف الضباط السوریین الذین لا یُرحبون كثیراً بالقیادة الإیرانیّة للمعارك.
وقد حصلت هذه الإعدامات في الفرقة التاسعة في درعا، كما "إننا تأكدنا من جمیع الفصائل أن لا صلة لهم بالضباط الذین

أعدموا". ویُعتقد أن عملیة الإعدام جاءت انتقاماً للخسائر البشریة التي تكبدتها القوات المهاجمة.
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العقید عباس عبد إلهي مع مقاتل في سوریة 

وفي قراءة الصور التي حصلت علیها "العربي الجدید" من قبل "غرفة الإعلام العسكري" في الجبهة الجنوبیة، فإن العقید
الإیراني عباس عبد إلهي، دخل سوریة بكامل عتاده العسكري الإیراني. وفي العادة، فإن المتطوعین لا یأتون بعتادهم الكامل،

بل القوات الرسمیة التي ترسلها دولة إلى دولة أخرى هي التي تأتي بهذا العتاد.

البطاقة الخاصة بالعقید عبد إلهي في سوریة 

وفي حالة عبد إلهي فإن حذاءه العسكري من تصنیع شركة إیرانیّة وهي من الصناعات العسكریة الإیرانیّة. كما أنه یظهر في
إحدى الصور في أرض المعركة في سوریة، وفي یده الیسرى ثلاثة أقلام من ألوان مختلفة، وهو أمر لا یقوم به العسكریون
العادیون بل الضباط إذ یستعملونها لتسجیل ملاحظاتهم العسكریة، ویتم استخدام الأقلام الملوّنة للتدوین على الخرائط. كما أن

عبد إلهي یحمل بطاقة من السلطات السوریة تُشیر إلى أنه ضیف "العتبة العلویة المقدسة"، وقد انتهت صلاحیة هذه البطاقة مع

 

انتهاء العام الماضي.

ویظهر عبد إلهي في إحدى الصور الخاصة بـ "العربي الجدید" خلال لقائه في إیران بأحد ضباط الحرس الثوري من رتبة
لواء. ویظهر في صورة أخرى بكامل ثیابه العسكریة الرسمیّة والأوسمة التي نالها.
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العقید عباس عبد إلهي خلال دورة عسكریة في روسیا 

ویظهر الضابط الإیراني في صورة أخرى مع شبان لبنانیین وضابط إیراني رفیع، في ثیابهم المدنیة في سوریة في أحد المواقع
العسكریة، بحسب "غرفة الإعلام العسكري". ثم یظهر في صورة أخرى برفقة ضابط سوري. واللافت أنه في الصور

المأخوذة في سوریة، یختلف شكل الزي العسكري، وتغیب الرتب العسكریّة عن البزة الرسمیة. ومن الصور التي وُجدت ضمن
مقتنیات العقید الإیراني، صورة رسمیّة له یُعتقد أنها في روسیا خلال دورة عسكریة رسمیّة.
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عبد إلهي مع مقاتلین لبنانیین وضابط إیراني بالزي المدني 

وفي قراءة هذه الصور، فإنها تُثبت أن العمل الإیراني في سوریة یتجاوز الدور الاستشاري إلى قیادة العملیات العسكریة، فعبد
إلهي قتل خلال قیادة الهجوم. كما أنه من الضباط الذین تدرجوا في الحرس الثوري الإیراني. كما أنه تولّى قیادة العملیات
العسكریة في الجنوب السوري، وهو على ثقة من الانتصار العسكري، والعودة سالماً إلى بلده، وإلا ما الحاجة لوجود هذه

الصور معه، وهي لیست جمیعها صورا حدیثة، بل قدیمة العهد؟

جمیع حقوق النشر محفوظة 2022
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